لأشك أن سمة اتطوروقواين امصرزفرضعليالا قط بى نبان ني اي وضع 
سبةت دراستة في علوهن ا الانسانية وحاصة ي ظزراهرنا الأذة م لاله مامن 
موضوع قد تکاملت E E‏ فيه أن نعلق الباب دونه › 
وندعي اکتاله > لأن الکمال لله وخ من :هتا كانت عودتي لاسیاب ۲ فقد 
جت آق لاز ىء ار ف مزالت اة آل fk‏ ع على تجربة لاا 
ما فيه من مذهب فى ومؤثرات ثقافية »> وخروج على اأشعر التقليدي وما 
الها - من خلال آرائه هو لامن خلال ادرا سات ال كتغته 6 لبتعرف 
على افكاره ونظرته للحياة والعالم انساناً »> وأعط از مته النفة والحضار ية مبدعاً 
فتاناً . ولک کف کن القاریء مخ الاطلاع غلل ر اساب الذاتة ا جل 
م يعن بتدوبتها كا يفعل اليوم اكر الشعراء.؟ هذا السؤال قادن إلى البحث .عن 
منهج كني من الاجابة عن غل اگين ز یکل المار ىء E‏ على مایرید 
فکان أن أهتديت اگ ) التوليف» م جا وطر رة لأجيب به عن لسو ال ٤‏ فعمدت 
ال ۴ء الاب اأبثوثة ني كتب ومجلات وعاضرات اا مشفرقة ٠‏ جا 
منھا بوط مه قفه اانظرى » منسقاً بينها بشكل بجعل طرحها متفقاً والزا وية 


الي يعالحها كل موقف › ومن م جعلها تنساب على لسان السياب ترجمة ذاتة 
موقفه ذاك دون تدخحل من أحد . 

فالتوليف إذن هو : ضم الكلام الى الكلام » وتتابعه »واتصاله بعضه ببعض 
ووقوعه معا . وهذا بعى ان « التو ليف »سيحتمل الحدل والنقاش »وهذا ماأردناه. 
فسجلت بهذا ريادة في استخدام «التو ليف» اصطلاحا ني التجربة الشعرية» والترجمة 
الذاتية » وهي ريادة أطمح ان اراها تعيش ني التطبق ني مثل حالة السيابه. 
دول ندخحل وتزاحم» وم اضف شا ي » الاما كان ضروراً لربط الفقره 
بالفقرة » وبحيث لابؤثر على المعى الذي أرا ده السياب منها » هذا فقد وضعت 
کل زیاده بین معقوفتين [ ] لأدلل بهما على ماكنت قد أضفتەفى عملية التوليف . 
ولايعي هذا ان التوليف كان امرأ سهلا م يكلفى جهداً » بل على العكس› 
فقد كلفي اكر من هذا » كلفى التبصر والتنبه عند ربط الفكرة بالفكرة > 
في غير موضعها . ولابد من الاشارة إلى اني م أدخر وسعاً ي البحث عن 
المادة الي تساعد ي تقديم نجربة السياب الشعرية إلى القارىء بشكل يقرا 


قد يرى بعض القراء أن محاو لي توفيق الحكم في « محمد الرسول البشر» سلسلة (كتاب الهلال) 
عدد ۷۳ » آپریل ۷ ٠+٢‏ وعائشه عبد الرحمن ف «قراءة جديدة ف رسالة الغفرأني 
سلسلة (معهد البحوث والدراسات العربية) القاهرة 1۹۷٠١‏ » هما من هذا الضرب » من هنا 
فل بد من التنبيه إلى اختلاف تينك المحاولتعن عن التوليف › فقد عمد الحكے إلى إعتماد 
التاريخ وسيلة لكتابة مسرحية عن سيرة الرسول المظم > بينما عمدت عاتشة عبد الرحن إلى 
تقحيم رسالة الغفران إلى مشاهد مسرحية . وليست تانك المحاولتان - مم ماينهما من 
احتلاف - نوليفاً » لان الأثر الأول كان من قبيل التاليف المستند إلى التاريخ حرفا » 
بیئما کان الثاني من قبل التقطيم المسسند إلى «السينار يو » ع 


1۲ 


من الاكتمال » لكني ل أجد مار ی علبها غبر هذا الذي أقدمه بين يدي الةارىء 
وهو وإن م يكن بغطي التجربة بشكل متكامل : > فأنه يفي با بحتاج اليه قاريء 
التاتت من إااء عذهه الأدبي وافكاره ونظرته للحياة والفن . وتاك اءور ليست 
e‏ 
أما هو امش التوليف فإني لااعود اليها الا حن أجد ذلك ضرورياً › كالاشارة 

إلى تصويب خط لغوي أو نحوي » وتوضيح غامض آرى ضرورة توضيحه . 

ولكن هل يكتفي بالتوليف نتيجة أخيرة لتجربة السياب تغي عن كل اضافة 
وقول ؟ ۰ 
إن التوليف بب بأن لا . 

ماذا نفعل اذن لتقدع الجر بة كاملة إلى القارىء ؟ وللاجابة عن هذا السؤال 
رأنا أن نلحق التوليف بدراسة اكاديية ٠‏ 4 عل ليل وتفسير م اجاء 

ي التوليف من ناحية» واحضاع التوليف إلى التقوم الموضوعي من ناحية ثانية؛ 
ف ارف ال ل ا ب ا بشكل أقرب إلى الدقة منه 
إلى الفرض النظري . فعالحت ا وات اروا ووک ا ب 
وركزت على حصوصية الدوافع الي شكلت تاك المقومات فهي ن م ترج 
على التوليف » واا أخحضعته للمناقشة والتقويم ؛ اا ر ت لااد اي 
ا ف > هذا فقد توسعت ت بعضها › على حين عمدت إل المكثيف 

ي بعضها لاخر . 5 

ا > فهذه ا | ها جديدة > أقدمها لار ىء بکل توا ضع فان وجد 
فيها مار ضيه › فهو غاية ماأرجوه واطمح إليه . 


ا 


1۳ 


١‏ - الحافر والتكوين والمؤثرات 


فقدت آمی وما زلت طفلا صغيراً » فنشأت عروماً دن عطف الرأة > وخناني 
وات Ee‏ 7 بحت عمن تسد هذا اله راع وکان عمري انتظار | لاحر اة 
المأنشودة » وكان حلمی بي الحياة 1 ا E‏ جد فيه ااراحه وأاطمأنينة 
وک ر اني وان طوراا (۱) . ا المرأة اکرغاف دفعي 
إلى كتابه اأشعر »> ويبدو هذا الاثر وا ضحا ني دیواني ( | زهار ذابلة) و ( اساطیر) 
وان تكن الرآة قد حرجت من آفاقي الشعرية الآن (۲) .. وقد تأثرت أا شخه با 
ي دء و الشعر رة » يعلد a‏ الشعر أء : بالجري وعلي حمود ده 
اول الامر » > ۴ باي مام > من الشعراء العر ب > اما الشعراء الخربيون (۳) فرين 
الذین تأثرت مم في بدایه : شلي )٤(‏ .. [حيث] طالعت كتاب اله أوى 
عن شلي (ه) ... وأما من الشعراء الانكليز فشكسير رجون کرتہں آحبوم إلى 


e ak Î j a aE 
ينظر : محمود ااعبطة ردر شاکر‎ ٠ من | جابات الساب لحلة لمجلة (ألياة) العر أقية سنة ۹إ‎ - ۲ 
السياب و لرک اشمرية ابخديدة في العراق » يتناد » و٠٠ س‎ 

کوت ي صل ر 7 . E‏ 

ا انت ابت ب لخضر الولي : آراء في الشعر والقصة + ١‏ » ص ۳| . 

هة س من رسالة إلى الد الشواف ف ٠۹٤٤/۷/۱۱‏ > يثظر : رسائل السياب > جمع وتقايم 
ماجد السامرالي » س ۲۷ . والقصود بکتاب الصاوي هو شلی او قبور في جنه ألحب 
تاليف اندري موروا »> وترجية أسيد جمد الصاوي محمد » وقد غهر في ملسلة ارا قي 
الاربعينات لكنني | اعر على طبعته تلك > وانما عرت على طعة أخرى دي طبعة مطبدة 
المعارف ومكتبتها بمصر ( د . ت ) 
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. وأكاد اعتبر نفسي متأثرا ( بعض التأثر) )١(‏ کینس ' ٠ن‏ ناحية الاهتمام 
بال ور الراجيدية العنيفة . وأنا معجب توماس اليوت ٠ن‏ الشعراء الانكلز 
الغاصرين. .ا ر باسلوبه لاأکر > لأني نقيضه E‏ 
حسٹث نظرلي إلى الحا (۷). .م آديث ستوبل لانن داني فاا | کاد افضله 
على کل شاعر )٩(‏ .. [ئم) ہومیروس > وفرجیل › وغوته )۱١(‏ .. وحیں 
استعرض هذا تاريخ الطويل من التأثر أجد ان ابا نمام وايديث هما 
الغالبان . وحين آراجع انتاجي الشعرى > لاسيماي مرحلته الاخحيرة > أجد اثر 
هذين الشاعرين e‏ فالطر يقة التي کا أغلب قصائدي الآن هي 
مزبج من طريقة بي ۴ام وطريقة ایدیٹ‌سیتویل : ادخال ر ا ا 
بالاساطير والتاريخ والتضمين > ى كتابة الشعر )١١(‏ ا من الشعراء 
العرب المعاصرين الحواهرى . ا هذا الحيل الطالم من الشعراء العر قيين . 
وای أي والكشرين من الشعر اء ااشباب الاخري مدینون له بالشی الكثر . 
O‏ واعظم شاعر م به الهج 
التقليدي للشعر العرني .. والياس ابو شبكة من ( الشيوخ) ويعجبي الشاعر عمد 
ا ر الشباب . أما الشعراء العر اقيون فلعل الصداقات ای ت 
بي وبين الكثردن نهم لانجعلي منصفاً ني الحكم عليهم . وذذا اوثر السکوٹ 
اما اذا اعجبت بالحواهری. واي شبکة و > فلأن شعر کل منھم ‏ 


0 
ب - اجابات خاصة عن اعلة تعريرية وجهها اليه محمود المبطة في ٠١۵۱/۰/۱۲‏ > ينظر د 
يدر شاک :الاب الشعر ية الحديدة ي امراف کن اها . | 


a ag rg aT a ry e r a rega + o ی ر م ف‎ 


SEET a السياب لخضر‎ ole 


ر ٤‏ ولیس عيبا آن ترد الأسماء غير مر تبه ا e‏ أدب اياعر 


قيل التقدم » نتيجة لتاخحره ني قراءة المتقدم ٠‏ 


غل اس الثلاثة من فوارق - نتحقق فيه اكر الئل الشعربة الى اعتبرها كفيلة 
بأن تجعل من الشاعر شاعرا يدا متاتة الاسلوب > وحرارة الماطفة دون ميوعة 
والوازنة شن اا e e E‏ الو أ3« Eg‏ 


۲ الثورة وعنصر الريادة . 


ان الثورة الناضحة نوع من انواع لاور ٠2‏ ا استعر اض لاماضصي راث 
واهمال الفاسد منه › والسير بالشي ء الحسن فيه إلى امام . ف « الثورة» على القديم 
جرد انه قديم »> جنون وانقکاس اذ( کیف نستطیعم ان حا وقد فقدنا 
ماضینا ؟ (۱۳) .. فالانسان کائن ذو تاریخ › ذو ماضِ .. وهن هذا الماضي 
هذه اللجحذور ياني الامل .. من هذا الماضي - الحذور ‏ تتكلل هامة الشجرة 
عبر جذعها الاجرد اليايس » هذا الحاضر بالورق والزهر واأثمر .٠)٠٤(‏ 

لقد ٹار ا کرمن شاعر ني کل بلد عربي » > على تللك الموسيقى اأرتيبة الي تأثر 
الشعر العرلي مها » وتناولت الثورة » في اول عهدها »› وحدة القانية » نم تعدتہا 
u‏ الاوزان . فهجر كثير من الشعراء المجددين البحور الويلة » واستعاضوا 
عنها ااخوز القديرة › الا في القصاثد الي تستاز م الفخامة ‏ . وات دعوة إلى 
(الشعر المهموس)(١٠)‏ كان من اول من قادها.. محمد مندور. وهناك فرق اخر 
من الشعراء ثار على وحدة الوزن > منهم .. الياس ابو شبكة ي ( غلواء)(١۱)‏ 


۲~ نقفسه ص ۱)۷ 
۴ - آر اء في الشر ا 4 ص u‏ . 
1£ — من رساله إل سهیل ادریس ق ۷ / 4e۸‏ ینظر 0 رسائل السياب س AF‏ . 


۵ دعوه مد مندور ال وا لادب ا 4 ٹم ضمها بعد حبن کتابه 
(ي اليزان الديد) الطبعة الاولى » مطبعة نة التأليف ا > القاهرة .١۹٤4‏ 
وسيتناو لهأ البأاحث عند دراسته للتوليفب . 


۹ ¬ ېروت 18 . 


۹٦ 


وا( إلى الابد ) (۱۷) ونعض القه اثد من ( أفاعي الفردوس ) (1۸) “ 

خليل شيبوب ني قه يدته (القدر القدم والحديمة المهجورة ) )1١(‏ وشعراء 
احرون )٠٠(‏ .. [ غير] ان الشعراء ي اعراق م ر يثوروا) على القواعد الكلاسيكية 
بالمعى الدارج ح للاورة . ولكنهم طوروا بعض العناصر الي اعتةدوا اما حسنة مز 
عناصر التراث الشعري العربي » وتخلصوا من بعض العناصر التي اعتقدوا بام 
ایت فاسدة . ف ( ال ورة ) على الوا ل و ا ايوم اخ ع 
اصوهها عند الاندلسيين . ولکن الاسباب لي دعت الاندلسيين إلى ذلك ٠‏ 
ثار الاندلسيون على القوافي - وعلى الاوزان › كا 2 عى ( الثورة) 
عا بى الاوز ان س لاسیاتب انت مو سه ف أ کیرها .اما شورة الحدثة على المافية 
فلها اسباب غير تلك » فبينما كان ني وسع الشاعر الحاهلي ان يكتب قصيدة؛ 
على قافية اللام مفلا تتألف من ستين بيا » نرى الشاءر الحديث لايستطيع ان 
ستعمل من هذه القواني الستين موى عشرين او اقل ا ا 
والكلكل وغرها اصحت ولات ارده ج م اه 4او رھ ونر طبه ولکن 
هذا ليس الا جانباً من جوانب اأوضوع . فالنورة الحديثة على القافية تما 
مع الثورة على نظام ر البيت) . لقد | صبح الشاعر الحديث بطح إلى جعل القصيا-ة 
وحدة متماسكة الاجزاء » حيث لو الحرت وقدمت ني ترتبب ااا لاختلت 
القصدة كلها » او لفقدت جزءا كرا من تأثيرها »> في الأقل )۲١(‏ + فهل 


r e a e e e a e e e ل م‎ 
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۸ - جموعة شعريهةه » الطبعة الثانية › بروت 1۹4۸ . 

۹ - ا ار علیها باسمها الذي ورد في حديث السياب 0 وقفت عليها باسم آخر ورد في 
هامش دراسة سلمى الخضراء الخيوسى «الشعر العر ني المعاصر » المنشورة يي مجلة عألم الفكر > 
المجلد الراب > العدد الثاني ۱۹۷۳ ص ٠١ ۲۰٩۹‏ حيث قألت : (و تشر شيبوب قصيدة 
«الحديقة والقصر ابال في مم البحور. في الرسالة رقم 4ه › ديسمر ۱۹4۴۳ . ٠‏ 

o. ا‎ TT 

٣١‏ - أي الأصل (على الأقل) 


1V 


يسمح الشاعر الحديث لاقافية الموحدة بأن تكون حجر عبرة في سبيله ٠.‏ ؟ كا 
أن الشاعر الحديث مطالبٍ علق تعابير جديدة . عايه أن ر( ينحت) لاأن ير صف 
القدم . لقد شبعنا من تاك القوااب ا تفرضها القافية عاره : : حف 
الصفات واموضوفات لي تکرر قوافي 3 اقصائد ا ا 2 ر واحد 
وروي واحد ) | ٠‏ 
تقل الآن ) 1 مورة» على الاوزان > وها هي ثورة فندن ماز لنا نكتب الشعر 
2 ي استخدام الاوزان › ولل حطم نظام( ابيت) فنقول ي الور 
على الاوز أن ماقلناه e ٤‏ وره على اأقافية هن حيبت الاصول القار ية وا لاسیاب 
الموسيقية واأشكلية (۲۲) .. ولكن الانتقال من وزن إلى ورن .سواه » كان .كشرا 
مایسہب ) نشازا) الموسيقى لاتقبله ألادذن الحساسة : . ود لاحت 0 ن ٠‏ طالعالي 
ي الشعر الانكليزي. > آن هناك ( الضر به ) وهي تقابل ر التفعيلة ) ب 
a‏ مراعاة ة ماي خحصائص ن ار ن o Ose‏ 
ر البست» الذى بتألف من ضربات مال ي انوع للضصردات. الاخحری ي 
الأبيات ولکنها تختلف عنها ني العدد ر ي بعض القصائد + وقد رأ ا 8 
بالامکان (. ۳( :أن حافظ ا انسجام الموسيقى ف a‏ ر م اختلاف 
موسیقی الاسات ُ وذلك اعمال j)‏ الاحر» دات التفاعيل الکا ل 9 على 
أن ختلف عدد التفاعيل من بيت إلى آخحر ي وأول جر بة لي من هذا اهيل کال 


ر 


۰ س ااخضر الول a a EE‏ 
ت a‏ ھا ي الأصل ان ا 
TET‏ ار ا الي ایکون من تفا ا ٤‏ وفد 7 شد ء 


الشسمبة «المفر دة» صا حب ا ا او ا الي تتکون ٣ن‏ تفعيلتين نهي 
«المر كبةم» ينظر : العمدة إص .١١‏ 


ا 


في قصيدة ( هل كان حبأً) من ديواني الاو ر( أزهار ذابلة) )۲١(‏ وقد صادف 
هذا النوع من الموسيقى قبولا عند كير من شعراثنا ..)۲١(‏ 
8 الواقع قم وجدنا أن ر على احمد با کشر ) دو اول ۰ن کب عي 
ريقة ( ااشعر ا ر ) ي ترجمته أرواية شکسبیر ( روه:و وجوارت ) التي 
ا عام E ENN‏ سنوات هما بقول 
ارجم . واذا تحرينا الواقم ا 6 واا ان وال او . 
( آزهار ذابلة ) الذى طبع في مصر » وصل العراق في شهر كانون الثالي 
عام ۰1۹٤۷‏ مع العلم ان قصيدة ( هل كان حباً ) المكتوبة على طريقة اشر 
الفرقد. كيت قل طغه عا لاقل فن شهرين اذا كانت المشالة سال 
حساب فقط .د وباكثر سن عام كما هي الحقيقة . ثم ان 
الانسة نازك تقول ان الصحف لم ننشر شيئاً من اأشعر الحر ني الفترة الواقعة 
بين ظهور ديوان ( أزهار ذابلة ) وقصيدتها ( الکولیرا) اتی هي ليست 
من ااشعر ار وین صدور دیواا شظایا ورماد . ولکن الواقع خحلاف 
ذلك .. فقد نشرت أنا في تلاك الفترة ما لايقل عن خمس قصائد من الشعر 
OIE 2‏ > ما نشر بلند الحيدرى قصيدة او اكثر 
ی جا الاديب ..وهناك حقيقة لم تى ٠ن‏ مجال لكتمام) هي أن الشعراء 
د الذين كبتوا على ٠طريقة‏ ااشعر الجر لم يتأثروا خطلى نازك ولا خطى 
با کثیر واعا تأثروا خط کاتب هذه السطور ؛ من حيث E‏ [ وي 
اوسع SUN EU NIES  a‏ 
كتب الشعر اوآخحر من كتبه ليس بالامر الهم . واا الأمر المهم هو أن 
کب ا فیجید فما aT‏ ن يشغع ا س ل یجو د اله کان 
ETT‏ هذا الوزن او تاك القافية . ومتى كانت الابحر العربية 
ملكا لشاعر دون آخر ؟ ان الشعر الحر اكثر من ( ١ء‏ اف عدد التفعيلا ت 


. ٠١4۷ صر‎ ٤ #موعة شعرية » ية الكرنك‎ -٠ 
) ١ اأساطير » ص‎ - ۲۹ 


1۹ 


لمتشابمة بين بيت وآخر ) ٠‏ انه بناء فني جديد » واتجاه واقعي جديد ‏ 
جاء ليسحق ( الميوعة الرومانتيكية ) وادب الابراج اأعاجية وجمود الكلاسية 
اا ا تاحطان الى اناد ا ا و ل ا و 
الكتابة به ( ۲۷) 


۴-المدهبالفني 
ET TT TT‏ 
Sn o RE OE as U‏ 
التقدمي هو الادب الذى يعبر عن أفكار القوى النامية في مجتمع ما .. أما 
حصائص هذا الأ دب فهي .. التفاؤل والثقة بالمستقبل والايمان بالانسان 
واحترامه كفرد وهجموع ٠‏ وتفهم حقيقة اأروابط الي تربط الاأذراد إلى 
جانب اتساع افقه وخروجه من حيز عالمه المحدود إلى ( العالية) أى بادتهام 
الادیب باحداث محتمعه إل انب اهتمامه باحداث العام (۹).. اني 
من دعاة الادب الواقعي او اللتزم » أو سمه ماشلت » فان ما ندعوه وردة 
يبقى وردة وان سميناه باسم آخر كايقول شكسبير. ولكن الواقعية التي 
ادعو اليها هى الواقعية التى تحدث عنها الناقد الشاعر الانکلیزى الكبير ستيفن 
ان ا القيمة عن « الواقعية الجديدة والفن » . بقول سبندر 
ان الفنان الحديث اصبح انطباعياً وسريالياً وتكعيبياً ورهزياً في «داولته المادفة 


۷ د در ا السياب » تعليقان » محلة الآداب ألعدد السغادان 4 حزیر ان \4e4‏ “¢ 


ص ٦۹‏ 
۸ - اجابات خاصة › ينظر حمود > بدر 2 الا و الشعر ية الحديدة في 
۲۹ — ن احابات السیاب “له ميحلة | عر لي) أأعدد اشا أ ¢ {of‏ „ 


WY: 


. ۰ سے 3 : ۰ 
٠ ۹‏ 2 ,4 ا 2 | < ل 
ا اراد ااسجا م ن داه و داث ا و ا3 اسه أل دادو 
ا NTT ET‏ 
ھں 0 عن الاين ی 0 اي i‏ | 7 ا الان 
ھ 7 ۲ » 
الحدیث ی O,‏ ا ی 08 يقو 2 کر ي وڌل و جات ھا احرج 


. ۴ 3 
ي الوأقعية احديثة . وهي ی رآبه تحال المنان لامجتمع الى يعيش فيه 


EE “le. 1 ا ُ. ب‎ 8 2 

ا فيه | 3 علدھ مستصاعء من اخماتق الت در کيا القنان ينفاد 

2 1 ا ۴ 1 i‏ 4 | ا . د : 

ابر 9 مسد ) ۹ ( أن ل ا | كرا e 4 El E‏ | 5 ل 7 e r A r‏ عر أ ا 
* . 3 ُ. ا 4 2 

2 وا وچو ایا ن | کر | 1 ا 9 ene‏ ر صا اش ئ 1 ی ا a‏ ك ۳ ۱ e‏ 


م چیا مهدي الجر اهر م 6 ا ا گی اس اجه اشرو 2 4 ا ر 


ة e‏ | .* ۰ 
حو اد الذدى تراه ر وا ا ر دھقں أ حال e‏ صو ار ا 4 ا آخر 


8 رخاو لی أك دو ل ازطراع عا ي ین ا ل عي اح الذى طإور رھز 


٣ ۱ 8‏ ا e‏ 5 |1 
ھت ک سں ا عیل زو درا سج 2 ad‏ اس hy‏ ا | ھں دشر ك A)‏ ن 


٤ ٩ ”‏ ی | م 
کہا 3 تایا ب 2 * شش اشا ا ب ,س . الوت 


ص 


امتا 0 J١‏ ( 2 اأیدرد ۵ں O‏ ۴ الع أ ر ٥ن‏ وات هن مژأث 


~ 


ازمصب ا دک الى در دای منا 2 2 ااسطحى او اآقعے 5 انعد ها) £ و اھ FT)‏ 


e ۰‏ » ص م مه e‏ | 
[و] لک بكون الشاعر مجيدا ين , ان بکون » قبل کل شيء › شاعرا 
5 ا ا۸ك ااك الاد أ لاض 4 او ھےة .9 | س و ف ر اک e‏ ن ار ا 


1 8 8 3 ٢ 
کا ر ۵ن م الشاعر ات امته الادی»‎ | e ۹ 


٣ أ‎ tf أ"‎ Kad S| 
2: ا | د کس‎ a 0 ا‎ a : 8 
لا دک لاشاعر من د حير هد‎ ٠ سلو لب و 6 ف ر ( مستقل لاله‎ u س‎ 
کیم من 1 ا اظ و ا اا فق معضم ااشعر |« ل المجد. دين ) و مد‎ 


| الل ۴ تکن فيه اد ضر وربة للشاعر لکي رتح معدا ٤‏ 


مصی من 


س ا س د = — سس س ص س 


ا < E‏ واا تعر يف العرب بنتا-جهم الاد الحديث » الاداب العدد العأاشر » 
| کد وبر ¢ >١ ۱۹۵٩‏ ص ۲۳۴ . *» وردت ٤‏ الاصل (اعتر) 
۳١‏ خض الول 2 ا ي الشعر و ألقصة ۲ ص ۵ ٦ ٤)‏ . #٭ وردت ي الواصل (اعترها). 


۷۱ 
م٤‏ /ت 


فاو هة و ادها ل بعد تكفي لخلی مرا اديت سیت ويل 4 وت .س. الوت 
فلقد كان الشاعر الجاهلي يتحدث بلخة أهله وقومه » أما الأ ن فأن ( الازدواج 
اللغوى ) (۳۳) قد حدد التوسع الفكرى بصورة عامة والشعرىبصورة خاصة . 
هناك ايضاً الفنون التعبيرية الاخرى التى أنءذت تزاحم الشعر » كالقصة 
أن عرق إلى ذهن الشخص المستقبل دوعا عناء او ارهاق من ناحيته . اما 
ال للشعر فالامر يختلف كثيرا » أن اقل ارتخاء في ذهن القارىء يشوه 
لقصدة و ب#سدها عله ُ ولا ر ب أن القصدة الحديثة بحتم عل الشاعر 
ان ڪون دقيقا إزاء العلاقات المعقدة التي تلازم عصرنا » ذلاك لان تكوينها 


E‏ لایسمح ری تخلخل او اون ..)۳٤(‏ ولا اغالي إذا قلت ان" 


اا و حلة من حياة امتنا ترف لاغير .. وان امة تجنح 
إلى الترف وهي تخوض» معركة المصير لي أمة أمرها إلى خسران (ه٣)‏ 
إهذا ] آني اكره الشعر الذاتي » واعتبر الشعراء الذاتيين عملاء للاستعماد 
حتی وان م يشعروا حم بذلك . واهم خطر یجب علینا ان نحاربه » عل 
الاخص > اولئك الذين بنشرون الافكار الانحلالية › ويحاولون ان يخدعوا 
الجماهر أن لافائدة من نضالها لان الحياة شيء تافه لايستحق كل" هذا 
الاهتمام (۳٦)‏ 


۲ - لفسه »> ص ۱۹٩4‏ . 

. اى الا دواج بين العامية والفصحى‎ - ٣۴ 

4 مقابلة مح السياب » مجلة الفنون » العدد الثاني والعشرون » ۷وةه) . 

ان شاک الشاب > وسال قعريف ألعرب بتاجهم الاد ي الحديث ء الاداب ء العدد 
العاشر » اكتوبر ۱۹۵٩ ٩‏ »> ص 4 

٠ ۸) ٠ ۸۳ اجابات خاصة » ينظر : محمود العبطة » ص‎ ۳٣ 


س 


۷1 


r 
a 


> التوظيف الرمزي والاسطوري والترافي 


کن الحاجة إلى الرمز » إلى الاسطورة أمس مما هي اليوم › فنحن 
عيش ي عام لاشعر فيه أعني ان القيم التي تسودہ قہ م لاشعريه »> والكلمة 
العلا فبه للمادة لا اروح راخت الاشاع اا ي وسع الشاعر 
ان بقوها » وان يحوها إلى جزء من نتسه تتحطم واحدا فو احدا» وتنسحب 
إلى هامش الحياة . اذن فالتعبير المباشر عن اللاشعر » أن يكون شعرا ؛ 
فماذا يفعل الشاعر اذن ؟ عاد إلى الاساطير » إلى الخرافات › التي ما تزال 
a I TE‏ 
وليبني منها عوالم يتحدى ما منطتى الذهب والحديد . ها انه راح › 
من جهة اخحرى بخلتی له اساطير جديدة » وان کانت محاولاته ي خاق 
هرا انوع من الاساطير قليلة حتى الان (۴۷) [و]لعلى اول شاعر عرلي 
معاصر ددا استخدام الاساطير ليتخذ منها رهوزا (۸).. ولكن نشۇ الرمز 
(هذه الحقائق جب ان اذ كر ها ايضاً) نشا الرمز اول مانشاً في العراق » وكأن 
السب سياسياً محضاً › ولقد کنا نحاول بي زمن نورى ااسعيد ( ي زمن 
العهد الملكى للمباد ( ان ہاجم هذا النظام ولکننا کنا نخشی ان ›ماجمه 
صراحة > فكنا نلجاً إلى الرمز تعبيرا عن ثورتنا عليه › ثم طبعاً شاع ارمز 


بصورة اعمق ولاغراض غير سياسية لان الاغراض السياسية لرست عميةه.. 
اغراض زائلة موقتة (۳۹).. اما الرموز البابلية فاستعمالي طا لم يكن الا أا 


a - rea ae e io e 7 


۳۷ د مله .شعر » sl ( TET‏ »› بروت صیف ۱۹۰۷ › ص ۱۲۲۳-۱۱۱ . 
وهذه الآراء مجتز آة من مقدمة السياب لمختاراته الي احيا بها أسية (خميس مجلة شعر) 
تلبية لدعوة المجلة المذكورة عام ٠۹١۷‏ . 

۸ - متمابلة مع السياب » أجراه كاظم خليفة »> صوت المماهير » بغداد › ی ۲۹ تشرين آول 
۱ 

۲۲ › 4۳١ حوار مع السياب > مقابلة اذاعية مؤجلة تنشر لأول مرة »> الف باء ء العدد‎ - ٣۹ 


کاو اول ا 7 ص ۴ 


A2 


فیا من غنی ومدلول وهي بعد قرية منا : لال EE E‏ 
اليوم » ولا لا ن البابليين كانوا ابناء عمومة اجدادنا العرب » لامذا كل 
وحسب .. دل ا العر د اسهم تبنوا هده الرموز . وقد عرفت الكعية س 
ار اهم الخلیل وين ظهور نبي العر لي العظرم > جميع الأ فة الباداية ٠.‏ 
فالعز یھی عشتار » و اللا ھی اتو این هو موز ۳ (أدون= 
اسيك ( کا کان بسمی احہاناً بل ان العر ب اجنو ين ارضاً عر فوا هله 
ای رو و ۇر ین العرب انه رای إهل جوران 
يکو نه ١‏ تحت اسم تاعوز .. عرفته اکن راسم تعر وما ز الٿ إحدی 
و دسمی اسمه حتی تی ايوم . . .. وتھایل تعر ا ااه لعز ی دل خیل 
لي قوم عاد وود .. فك کانوا من عبدة موز : عاد او آد م العين 
وهم ة 


گے 


اححداهما ° الاخرى ن 4 لیر امہ واخر ی سس عاد = = عادون 
هو ا اال ووه هو و 

) وا ن الاسلام وهو الانتصار ا الذي سیه الغو مية العر دة a:‏ 
اء يتام ay)‏ والعز ی و9 ۴ وسو اها من الاو تان التي عر وها العرب 4 فان 


4 


اعرد لے هده 5 ین نستعم ایا ر ۸ؤ ر ۴ 4 e‏ ا لو عا 
۸ں ۰ التعحدى للاسلام و الثاني لقو ی العر du‏ 


| ها ايوم ا لسسه. ايا‎ aad 


و شدا 2 ما يجعلنا نعود إلى اصول هده الرموز المعيدة . ولكنني لاأ 
ان هاا من يستعمل هذه الرموز مجر د يا دة ) او فينيقية س بصورة 
خحاصة - فليس ين العراقيين ر ر ا البانليين افر ت اله ن العرب 
بل ليس هناك من بشعر بان هناك رابطة غير رارطة اكان E‏ 


البأدليين (٤‏ ومع لا فنحن) ل ت ضا ا ر دسل ااشعر E‏ العر بي 


بالتر اٿ العر ي اللحوء للرمز اذا عفنا در اس الشاعر العر لي العظيم 


mee. r e e e am a mma een 


. اللاصل (يعتر)‎ ٤ و ردت‎ e 
. A۴۳ + ۸۲ ا ا وسائ السیاب ص‎ 40۸/0 e ۰ع — من ر ساله‎ 


V4 


(اني تمام ) )٤١(‏ كل ما في التاريخ العربي 1۵ بص اح ان يكون رمزا ثي شعر 
من اعمق واجمل الشعر لقد اشار إلى شعراء اخرين .. إلى أبيات من عندهم » 
واتار آل رادت تاريخة . واشار إل احاء رة . فاا فى فة 
( عمورية ) تيع ان نلمح بعض هذه اارموز › وفي قصائده الاخرى 
نستطيع ان نلجاً إلى التاريخ العربي القديم ففيه ما بصاح ان يكون رمزا(١؟)‏ 
] مدا یجب ال بھی حرط ا ین القديم و ااا رل رس ان بھی دعھں 
ملامح القديم ي الشيء الذى نسميه جديدا . وعلى شعرنا الا يكون مسخاً 


ریا ل ات عر نة او ا عرو ت ان دن اکن هان راد 


جد 


الناطقون )٤١(‏ باللغة الانكايزية في عال الشعر (4٤ة)‏ 


+ - ني الأصل (أبو تمام) . 
۲ - حوار مع السياب » مقابلة اذاعية مؤجلة » الت باءء العدد ٤۴۱‏ في ۲۲ کانون اول ٠۹۷٩‏ 
۴ - وردت ني الأصل (وخاصة) وابقازها يزدى إلى ضرورة تغير حركة (الناطقون) . 


٠۹۰۸/۰/٤ من رسالة إلى پوسف الخال فی‎ ~ ٤٤ 


Va 


(1) 


-١‏ الحافز والتكوين والمؤنرات 


ي ئة زراعية ءسحافظة لاتقیم ورا لار اة ولا تعترف بدورها في چ 
ولد الساب ونشاً وترعرع » وي مثل هذه البيئثة يكون الحديث عن المرأة 
المنشودة ضر اا من الخيال المحظور تحققه › واذا ما أفلت ەن الاسوار صوت 
وجاهر » فان يلاي غير العنت والازدراء کبحاً للا ينمو › ویؤدی به 
إلى الخروح على الاعراف والتقاليد » وإلى الاك لمن ينشد . ماذا يفعل 
شاعر مثل السياب يريد تخطي ذلا الحاجز ؟ أيظل اسير البيئة والتقاليد ؟ 
لايبوح بأمر من أحب لأ حد غير لمسه واوراقه ؟ ام بثور ویعلن عن تبرمه 
بتللك الحدود ؟ ام يظل بنتظر اال ي التحرك صوب بيئة اكثر انفتاحاً › 
بيثة لاتحظر عليه البحث عمن ينشد ؟ يبدو ان السياب اختار الحا" الاخبر 
وهو الاصعاد إلى بغداد من الجنوب › بحثاً عن الذات وعن الحنان المنشود 
الذى افتقده منذ طفولته ›» وصولا إلى حالة التوازن اأتى ا رال ادها 
ينه وبين العام الذی یعیشه . هذا فلیس غریباً ان بقول ااسیاب « وکان عمری 
انتظارا للمر أ المنشودة » )١(‏ لأ نه فقد حنان المرأة ولا يتجاوز السادسة ءن 
رة خر ا صت بيتم الوالدة »» وظل يبحث عن هذا الحنان دون جدوى 

ا e‏ السب ي ذلك > إلى جوار الام ار 
التي انجبته وترکته شه 
| - ۲ -ينظر : هامش رقم 58 من التوليف . 
ولد السیاب عام ۱۹۲٩‏ » وتوفیت والدته عام ۱۹۳۲١‏ م » وارتحل إلى حياة الخلد ي 


کر ۲ یھی باو در غا السات ا رک کی > 
ذلك احسان عباس »› بدر شاكر السياب دراسة في حیاته وشعره > ص ۱۹ . 


4 


وخحلال ى مر © الثمالي ودن م تحر ج ا ا هن آفاڌه ااشعر به ردا 
حتی وان حاول هو ان بتمرر ذلاك عام ۱۹٩‏ بقوله > ( وان < ن المرأة 
فد خر حت من آفافي الشعر رة الان ( )"( لان من ستفر ی سعر االسیاتب 
بخالفه بالتاكيد » لان المرأة ظلت حافزا اثيرياً في شعره کا كانت اول 
الاءر حين دفعته إلى كتابته . واذا كان السياب قد اخبر صديقه خالد الشواف 
عن حه مالة الراعية (۳) › قبل إصعاده إلى بغداد > فانه لم يصرح با كان 
JES CE CCB LE a aa‏ 
من شبا کھا اللشوان في القرية حينذاك »› ولابخيالاسية الجميلة (ابنة الجلبي) )١(‏ 
وهي مقبلة ني الوهم اليه > لأ ن ذلك كان جزءا من المحظور › فبقى خزيناً 
فی ذاکرته حتی تفجر ني آخریات حیاته » حین لم یستطع کبح جماحه 4 
فکان 2 e‏ صور معاناة ار غية لدی افنی 1 راهق | الباحث 


۴ س بحت الاب إلى خالد الشواف رسالة في ۱۹٤۳/۳/۹‏ › ضمنها قصيدة «مريضة» المؤرخة 
نی ۱۹٤۳/۱۱/۱۰١‏ کشف فها اسم (هویل) حبیبته 


مريقة ٠‏ لسم نالك الداء وأحدة فالر وح مشللف عاد الداء وافدها 
بنظر : رسائٽل السياب ص ۲٠١‏ 


؛ - هي وفيقة ابنة صااح لسیاب ( ابن عم جده) فتاة مكتملة » احبها یانما ( وكانت راشدة) 
حبا مكتوماً » سرا من أسرار النفس » ينظر : ايليا الحاوى » بدر شاكر السياب ٠‏ 
الجزء الثالك ص۷٤‏ . وقد كتب فيها السياب بعد ذلك قصائد عديدة منها : شباك وفيقة 
(۱(“ شباك وفيقة (۲) > حدالق وفيقة › ينظر : ديوان بدر شا كر السياب » الصفحات : 
۷ه الجزء الأول 

و yg cl EN E O‏ 
متميزاً » له شناشيل » والشناشيل شرفة مغلقة مزبنة بكثير من الخشب المزخرف والزجاج 
لون » كان شائعا ني البصرة وبغداد قبل مثة سنة . ينظر : ايليا الحاوى > بدر شاكر 
السياب » ج٣‏ ص۲٤‏ . كذلك : هامش قصيدة « شناشيل ابنة الجلبي » ص۹۷٤‏ من ديوان 
۳ شاك السياب . وقصيدة « شناشيل ابنة الجلبى » تعد من قصائد التداعي الرالعة التي 
کو ہا شريط الذكزيات المحفوظ ف الذاکر 5 ۰ ٠‏ 


4 


وحن اء الشاي راد عام 4E‏ س ۹£ اتی دار المعامين العالة 
كانت تحدوه الرغبة في استكناه عالها الخامض ... فقد كانت بغداد رمزا 
مجهولا بكتنفه السحر و ا ۳ () » هذا من جانب > ودن O‏ 
کالت يغد اد دا ية ل اتہر ة e E‏ له محال | ا عمن تسد 
فر 4 تحر مان والعطف »> هذا فليس E‏ ان نیچد الساب بم ٤‏ س 
۶ من دیتسم ق و یه ؛ او تا لے او لستعیر مه درو اله » او رد و 


یف ق ف ال ENE e‏ 
ا دعر ل ل اا 4 e e‏ ا مر 3 ً اہر ا ٣‏ 2ر ي سر 5 ا ۱ م سے مد 
ي * ٢‏ * ا ٩‏ 4 
نل ا | الاس : عنواك ل ال 8 و اخصب 4 الحا د 4 9 اللقیء 4 هي 

کک 5 4 س 4 5 8 . = 
€ 7ا سسا 6 ا N E‏ حل دان يمع و ي 

و 4 و 5 ن و مح تي 1 
u * 7 4‏ اا" 2 + + 2 1 چ ا۳ 
3 م ذا سے | ارت e‏ 6 2ہ ا س پاس ۵ “ل ا رل 7 ¢ 


دستر 2 ب خاس ضا ا حح ل عسشر ن ہك ۶ ارا ) ایی ن .(A)‏ 
e‏ ساي العمر اكير آم لان اسن أغراأها 
ا سر کک ا ى کا سر س الت ور ف 
وفتح رعسم ا 


٣ 1 ER o : :‏ ا : 
ومن هنا ر ا ناه بهو ی زميله اخری ر( مجر اسیا دالت م لشعر ه 


par ma AY 1 1 PET aay r eyalim lkae FEE rt aE 


3 = نر إاخت 7 : الا سطورة ي شعر المتات س ٩‏ ۸ ّ 
ا « لباب » وكان السياب يسميها ر ذأت المنديل الا حمر » وقد كتب فيها 


قصائد عديدة » منها : رخيالك» و «آراها غدا » ينطر : اقبال » الصفحات : ٠١۱٤۸۲‏ 
و « ني المساء» و « الشعر والحب والطبيعة» ينظر : رسائل السياب إلى خالد الشراف 
e N OTD‏ الشات جمعم وتقديم ماجد السامرائي 
ص٥۰۲‏ ۲۸ 

۸ - دپوان بدر شاکر السپاب » الجزء الاول ص۹٣‏ 


۹ ¬ ھی | لاد ية دیزی الل قشر ¢ واکان سمب ها « ال فو لة) و ر ذڏاٽٿ العماز تين» وقد ا 
فا دص دصالده ) مها J‏ ديوان شعر ) و ( غوده الديوأن» و DJ‏ الوردة الور ( 


و « مقطع بلا عنوان » ینظر : دیوان بدر شاکر السیاب ص :۱۰۸(+۱) » ۱۷۵ 


4 


واستیارت ھیرے PE‏ د 0 در 1 ھل! اعدا ت جت :6 وظل: اسه 
دول ال تعلم : لا 2 رما کن ي قليه وظل 1 ب عالقاً تي معخیاته م 
طو باه 4 اد ر اھ دجو د ل رل کر ه۵ ٤‏ ) اج (( ( :)١‏ 


2 2 
وتلاف كان ني غمازتيها يفتح السحسر 


عسول الفل والا ااب ي E‏ ی قەر u‏ 
ا ا Ey‏ 3 فهو سي ا 
فر" تقر N‏ بمة عند راب ادا ار ي استحیاء 

حدما عن الاس اوا فا کا قابا الضجر . 


اذن فالسیاب کان ببح ث بنا كوام المحار ن ۆة لعلها ستز غ گالنجمة 
وحمل اليه السعادة التي بنتظر ها » غبر ان حه کان تي حر من الاوهاء ۰ اذ تدمى 
یداه وتنزع ع اظفاره عڏيا ¢ ولا ۵ن المعحار اذ دال وا فان اعود اة 


أ الہ فن حل رل 


فأحٿ بين اکوام الحار » لعل لؤلؤة ستبزغ منه كالنجمة › 
(ج۲)» ۱۹۹ (ج۲)» ۱۸١‏ (+۲). واظن ان الرابعة هي E E‏ 
الجدير بالذ كر ان اسم « الاقحوانة ظل خافياً حنى كشفته رسالة السياب إلى خالد 
الشواف نی ٠۹٤٤/۷/۲۹‏ حين قرأ نعياً ني صحيغة عراقية يحمل اسم (ديزى) فطلب من 
خالد التأ كد من صحة الخبر ٠.‏ ويبدو اا ا ہا ليست « ألا قحوانة» 
وانه کان مجرد توافق ي الاسم O RIN CS r, Co‏ 
قاق وهم شدیدین .. قرات ن جر بده الر مان بتار یح ۷/۹ انيا التالي : ( نلعي 2 
الا الا نسة ( ديزى) كربة ( الاكتور ) بشير ( مرزا) وهي ر a‏ 
أنا حائر .. لقد كان اسم الا قحوانة کا تعنم -( دیزی) وهي کر مه ( د کور 
ان الا ني( e‏ هي اليه نفسها لن کت 


ی بغداد لعلمٽ . اغف عثو ان اا الٿ .. عن هذه 2 الى او حت الي 


E‏ ( الوردة ٤ E‏ ر 
العا کد من هاا الخبر لکلفعاک (ie.‏ ينظر سانل التشانت و 


e س‎ 


دوا ر ا الات ا جن ٣‏ 


VA. 


واد تدهی یدای وتتزع الاظفار" عنها › لاينر هناك غير الاء 

وغير الطين من صدف المحار »> ١(‏ 

وهکذا ظل ينتظر « المنتظرة» الي محلم بها ء لأن « ذات النديل الأحمر» و 
«الاقحوانه» م تستجيبا لنداء قلبه كا ظن . وحين تعرف زميله ثالثة (۱۲) في 
دار المعامين العالية في عام ۱۹4١‏ » ووجدها تشارك في التظاهرات والاحتجاجات > 
ظن أنه وجد اللؤلؤة الي كان يبحث عنها » فشغف با سيا ووجدا»› وزاد 
وا ی ا کت شاعرة أيضاء فبثها شجونه وراح بنظم فيها القصيدة 
ی ر ا س له بذلك » اذا م نقل آنا استجابت لبه 
لان مابین ایدینا من قصائد ورسائل یفصح عن ا کرمن‌هذا (۱۳) » غير أن الدين 
وقف حائلا بينهما › فكانت هذه التجربة صدهة نفسية عظيمة له» جد القارىء 
أبعادها ي ديوانه « أساطير» )٠١(‏ الذي خصها بمعظم قصائده ٠‏ وقد ظلت 
هذه التجربة مائلة ثي قلبه يتذكرها عند كل اسرجاع لاضيه : 

ذكرتك بالميعة والدجى ثلج وامطار 

ولندن مات فيها الليل » مات تنفس النور . 

رأبت شبيهة لك شعرّها 'ظلم وأنہار )٠١(‏ 

وعيناها کينبوعين ي غاب من الحور . 


. ٤اس‎ U س قصدة وا حبیني‎ ١١ 

١‏ - هي الشاعرة ليعة عباس عمارة » وكان يسميها و« الموى البكر» و « المنتظرةم وقد كتب 
فيها فصاند عديدة منها : ! هوى وأاحد ي و 0 لن نفترقي و 0 سرف امضی » 
و « اساطير» و « لا تزیدیه لوعة» و ١‏ البعيني ۾ و و« ملالي و «أية» پنظر : ديوان 
بار شا كر السياب + الصفحات : 44« AA CA OTA <04 CY «EV «o۲‏ 

۴ - ينظر : رسائل السياب إلى كل من خالد الشواف وصالع جواد الطعمة » ص۴۹ 4ه. 

4 س منشورات دار البيان > مطبعة الخرى الحديثة في الج » .٠۹۵۰‏ 


۴ - سفر ايوب (۸) دیوان بدر شاکر السیاب ›» ۱ ص۹٣۲‏ . 


۸° 


ولعل اجمل حدیث له عنها کان ني قصيدة ١‏ أحبیی » اذ صور فیھا کیف 
كان برتشف الشعر من أحداقها وكبف قادها الحب إلى زيارته ني جيكور ل 
أصيلى أحد الايام الصيفية . ويبدو ان بحثه للحصول على من تسد فراغ الحرمان 
عاد عليه كما يقول _ : « بصفقة الخاسر » وحظ الخائب » وقد نذرت نفسي 
للألم والشقاء »> واليأس والفناء » )١١(‏ فعاد ثانية إلى بيئته الأولى ( عام القرية) 

ناركا لأهله أن تاروا »فتزوح قريبة له من خر جات دار ال معلمات الابتدائية(۷١)‏ 
اول اسکات ماي داخله من صوت »۰ وحقيق حلمه ي الحياة في امجاد ألراحة 
والطمأنينة . غير أن صوت الداخحل مابرح لاقي اد عة الا ف 
ظن ان زواجا دون تجربة اكتواء بلهيب يعد ناقصا » فاختار هذه المرة بيثة الغربة 
جالا لتحقيق مالم يناه » فرأيناه يقع في حب مر ضة جميلة (۱۸) كانت تقوم على 
خدهته ي فندق ( سان بول ) ي يروت بعد خروجه هن الستشفی 
الامريكي » حيث شغف با وبثها شعره وحبه واحتفظ بحصلة من شعر ها (۱۹) 
وحاول أن جعل منها شاعرة تسد فر اغ شاعرته الأولى ( المنتظرة)فكتب إلى عاصم 
الحندی متسائلا ان كان بامكانه نشر قصيدة نر رة ها قائلا': ر لدی قصيدة نر 
ا ا الف اع ا ا 
فالات فاك أ اك مما شرا ر شهرزانى :ادا ارسلا الك ؟ لد 
NEN‏ قصید ما في قصيد ( رحل 


۹ - من رسالة السیاب إلى خااد الشواف يي ۱۹4٩/٤/۲۰‏ . ینظر : رسائل السیاب ص۴۹. 
آراء في الشعر و القصهة ع 
- کان اسمها « لیلی » ونظم فیها قصاند کثیرة : منها : « رحل النهار » و « هدير البحر 
a‏ ا e‏ اھا 
as C¥° C1 OEY CIN CTY CEY YF +4‏ اا 
ان بعض هذه القصائد كان طافحاً باالهاث الجنسى 
٠۸‏ س بنظر : ايليا الحاوى > ددر شاكر الساب ج(١)‏ ص!١.‏ 


۸۱ 


1 4 
ا 4 ٣ر‏ ر 
٢‏ . 
۴ م کہ م 7 2 
٤‏ 
4 


e 1 


ا 


E E O PE ENP کات‎ . 


)٠١( » النهار) الى شرت في العدد الاول من جلة ز حوار) ااحبرني برأيلف‎ ٠ 
لکن رغبته لم تستطم أن تلق ا 2 وا الرغبة موهبة » 14 أن الموهبة‎ 
۽ «آیلی» جعله يذهب بعیدا ئي اوهامه اذ تصور ان‎ e 
ان اهتمامها الانسالي به › و عليه » ورعاتها له کان دسبب من تعاقها‎ 
ره فراح يصور ها قدراته وطاقاته العنسية الكامنة فيه واأى تنتظر الاأنفجار‎ 
بشكل جعلنا نخس بأن وراء هذا الحديث عن الخزين ا شي ء آخر‎ 
هو احساسه الحقيقي بعدم القدرة النسية > ومعاناته من العنة الي سببها له‎ 
:: امرض > والا كيف نفسر قوله‎ 

واا ي و ا 
سأاشد ها شدا فتهمس بسي 
e )‏ : بول ا ھا 

مزق مودي ضضم 2 او اھا 
ردي ... واطو برع ة الاه 
ظهرى » كان جزيرة المرب 
تسری عایسه بطیب ریاها» )۲١(‏ 


وهو ملقى على السرير ني لندن ينتظر معجزة الشفاء؟ على أننايجب أن ننذ كر أن 
الع ز ا بحسي وحصول العنه يؤديان إلى هة ابد > ومثل هذه اهر ية لاير تضها 
السات 2 حمل معى الانطماء ولا کان السياب شاعر تجدد اليا فلا رد 
له من اَن اوم | او ا ای مقاو مته بغير المر أة ُ باعتبار ها عنصر اليخلقى 
والتيحدد > فارتباطه ہا م حى وان 0 e‏ عنده غر يزه البقاء» 


۰ - من رسالة إلى عاصم الجندی فی ۳/۹/۱۱٩۱۹ء‏ رسائل السياب ص٦۱۷‏ . 
۳۱ — قصدة }} وغذا سالقاها» د الشاب ¢ س ص ۷ + ٦‏ 4 وڌأر 


1/۷ ی ف فر اداد وا امرض عليه ٤‏ لندن . 


ج ذه القصدة هر 


AY 


هذا فعندها تعر ف ه ي داریيس أدرية فر لسرة )۲( ¢ ا تز وره ي فندقه وتحمل 
اليه باقات الورد صباح کل یوم › ظن اما وقعت تي حبه » فکتب فيها قصيدتین 
من أجمل قصائده الخزلية »> هما « ليلة ي داريس» (۲۳) و « اأحبيى » وعند 
عودته إلى العراق أحس بأنه رفتقد ها »› فكتب إلى سيمون جارجي يسأله 
عنها لانه فيما يبدو كان السبب ني ذلك التعارف ر انى افتقدك كتيرا » وافتقدها 
ھر ا کے | کو . أعبي ( لوك) » شاعرتي » صديقي > اميرة خحيالي وشعرى 
ل ا ولاستاً واحدا من اشر جل قصی دی ا :ن کتبتهمای بار ەں . لعلالجو 
الذي اعيش فيه هو السبب تي جفاف ينبوع الشعر » )۲٤(‏ وراح بعد ذلاف يذيع 
حبر ہے على أصب د 6ا ته ٤‏ مسرا إل اا رعا E‏ سر ور ٤ ٩‏ جیکور € ذمد کت 
ای جبرا برهم مرا قول (ەررت یارس طربق و ودلي أ ااوطن زا ري 
هناك ف فاد E E TE‏ لوك نوران ‏ باقات ورد وقلات 
ومقارعة کف س و عدد کو المعار ف و الاصدقاء سرمون جار جی 
غمرني بفضله وحبه وعنايته . رعا جاءعت لوك نوران إلى العراق وإلى « جيكور» 
الخميلة بصورة خحاصة بعد مهرجانات بعليل : هكذا وعدت » )٠٠(‏ . 

ن کل ماتقدم ومن خلال استقراء شعر السياتب لامسد ال نژکد 
أن" المرأة ظات الحاغز الاير ٤‏ شعره حتی آخر رة من عمره لان حراته 
خلافا لما تصوره من آما قد حرجت من آفاقه الشعرية عام »)۲٣( ۱۹۰٩‏ 
ا رحا عمن r‏ فراع الحر مان من عطفٰ المرأة 4 و م ييجد المرأة 
المنشودة» فقدظل“ هذا الخحلم ينتظر التحقيق» ولريجده الا في حضن الام - الارض. 
اا لوك نوران » وقد كتبت عنه مقالة بعد موته ( بالفرنسية) في نشرة ( محاضر ات 

الندوة اللبنانية ) السنة التاسعة عشرة» العدد الثاف » بيروت ۱۹٦٤4‏ ص۸٤‏ »> وقد تعر فها 

خلال شهر اذار ۱۹٩۳‏ حینما مر بباریس - ي طريی عودته إلى الوطن - ليفحصه طبيب 
فرنسى هناك . ينظر ؛ رسالة السياب إلى جبرأ أبراهيم جيرا ص٤١٠.‏ 

۴ - دروان بدر شا كر السياب » جا ص٤۲٦‏ . 

4 - من رسالة إلى سيمون جارجي في ۱۹٩۴/۳/۳۰‏ »> ص۸١٠.‏ 

٥‏ - من رسالة إلى جبرا ابراهيم جبرا ني اوائٽل الشهر الخامس ۱۹٦۳‏ » ا 

۲ - ينظز : هامش (۲) من التوليت . 


AF 


ما عن أثر الشعراء العرب - وخاصة امراقیین والاجانب في 
السیاب » فيبدو ان حديث السياب فيه دکتنفه شيءَ من الاضطر اب وعدم 
الدقة من جانب » إلى جانب كونه ٠تروناً‏ بأثر الظروف التى كانت على 
عليه بض تلات الأ راء . فعلى اأرغم من ذكره لكل تالف الاسماء > وا 
على شعرهم » فان ذلك لايعني التسليم بكل ١ا‏ جاء فيه » لأ ن اطلاع اشاعر 
على تجارب الاحرين واعجابه بهم يعد من مكوناته الثقافية ااعالوبة »> راي ر 
اقات .اا اي ا كا غل أل الات ر اار > 
وهذا ما تلمحه ايضاً خلال حديث السياب نفسه » فلةد اءعجب بحشر دن 
الشعراء الاجانب > وقام بترجمة قصائد هم MEE‏ لبعضهم 
فقط » دون الاخحرين (۲۷). ولقد وقع ااسياب فعلا تحت تأثير . ت . س . 
البوت > واأذت سيتو يل مد طو له من عمره الشعري › حيث تر کا تاا 
على شعره بشكل واضح » لكن آراءه ي أهمية اأيوت بالنسبة اشعره كانت 
محكوهة بالظرف الذى ميلها فقد كانت تلك الاراء تفأسره رة لى انه 
إعجابت فمط )۸ ومرة عل انه تأثر 9 ا N‏ 
في هذا المجال > من الاشارة إلى ماكان لاشاعر الالكليزري احير ت.٠ر.‏ 
ابوت وخاصة في قصيدته « الارض الخراب » من اثر كبر غر لزم 
فی الادب العرني الحديث .. اأردیء منه وااجید ی اوا أ دلا 
اخرى هن .المفراة العرت: الات قرات الوت وة ونارت روج 
وتکنیکه على السواء (۳۰) » فقد کان یرید أرضاء «ۋغری روا عام 
0 يتضح هذا الا ثر في EE eos a‏ الا نکليزى وليم بليك› 
ينظر : رسالة السياب إلى محمد على اسماعيل ص۲۲ » كذلك ر عيون إلزا أو الب 
والحرب » للشاعر الفرنسى اويس اراغون » كذلك بعض من , قصائد مختارة من الشعر 
العالمي الحديث » وخاصة قصائد اليوت وسيتويل . 
۸ - ينظر : محمود العبطة ص١۸‏ - ۸۲. كذلك : خضر الولي »> ص۴٠.‏ 
٩‏ - ينظر :. خضر الولي »> ص؟٠ا‏ ) 
۰ - الا دب العرنى المعاصر ( اعمال ءۋءر روما المنعقد في تشرین اول )۱۹٩۱‏ ص۸٤۲‏ . 


At 


۱۹٩۱‏ ۰ ا عمق التأثر و مداه الموضوعي والفني ډه » وهو ما بیخالف 
رأيه قبل المؤتر » لأ نه جمل أثره قائما على الاسلوب لسن غير » فقد 
E‏ وأنا معجب بتومامسس 4 ن الشعراء الانکليز 
لاض : ا باسلوبه لاا ؟ ْ لالنني لمصه 
ماما عن حح حيث الفكرة ومن حيث نظرني i MA‏ 
الذي يوضصح ااب أرائه وتقلبها تبعا لاظرف الذي عليها ر۳۲) . اما 
رأي السياب ي اديث سيتويل » فقد كان يراها شاعرة عظيمة (۳۳) »> حى 
إته حاول محا انما في تصوير حالةالر عب والدمار الى تصيب الانسانية ٠ن‏ جراء 
e ECU o ss‏ 
اه مامه بشعر ها المتضمن للاساطير الدينية » وخاصة ما كان منر مز ى(قايل)و (هابيل) 
اللذين يذ كران بأول جربعة يرتكبها الانسان » دولا إلى مايقرفه عالم الصراع 
من جرائم وحشية بحت البشرية في تأجيج الصراعات والحروب )٤(‏ . 
اماعن ریا سیابي ان طریقته‌الي بکتب ہما کانت مز جا من طريقي ابي تمام و ادیث 
سیتویل(ه۳)فاننا نظن کل ‌الظن انه كان غير ديق فيه » لأن ادخال عنصر الثقافة 
كانه الشعر لسر جا ٤تغردا‏ لاي عام وايديثسيتو بل دون بقيةالشعر اء» على 
مابين الائنين ٠ن‏ فوارق وتباين ي التكوين الثقافي والتروع القومي وافكر الديي 
مع مابينهما من تباعد زماني ومکاني . وهي امور ها حساباتها في التاثير والتأثر 
ولعل السياب اراد بذلك الرأى تطمين القارىء العر ني من‌ان استعانته بالاساطير 
والتاريخ والتضمين › لم تكن نتيجة لتأثره بالشعر الغر يدون العربي › فأورد 
ذلك الرأى ء أما رأيه رالحواهري ني انه , استاذ هذا الحيل من اأشعراء والحق 
انی اکن من الشعراء الشباب الاخرين مدينون له بالثيء الكثير. وهو قمة من 
۴ - ینظر : هامش (۷) من التوليف . 
۲ - اللوقوف على اثر اليوت ني السياب ينظر الباحث : الا سطورة ني شمر السياب ص ه٠‏ ۷۲. 


۴ - ينظر : خحضر الولي > أراء في الشعر والقصة ض١١‏ . 


. ۷۲ الا-طورة يي شعر اسراب ص‎ - ٤١ 


۳۵ س احابات السیاب لخضر الولي > س٤إ‏ 


A0 


قم االشعر العرزني د e‏ عصوره ) )۳۳٣(‏ فعای ار غم من TEE‏ رصحته س وال 
صدوره عن اسراب م یکن ا عم شاع ره اعدو اشر ی 7 هم 8 کلھ ژد 
ذلك آبداً ‏ وانما. کان مفتاحا اراد به ان ياج باب جريدة « الرآى العام » الي 
کان اراهر ی یصدر ھا ف کان بريد من کلمه هذا أن بج al‏ او اهر ی 
الا فيها .لنشر دراسة عنه اعد ها مود العبطة » كن اللمواهرى اعتذر عن 
تشر ها رست انشغال ار بدة بامور اخرى )۴۷(>٠‏ ولعلا لانغال اذا ماقلنا إن السات 


کان مسب لکل قول ساره 


ا ص۱۷ ) ) | ا ا ) 
۷ يقول Ee‏ ذاك «.. ورايت مناسبة صدور قصيدته الطويلة الا سلحة والا طفال 
٤ )‏ ۹ )فرصة ا لا کال دراستی E‏ ارا ا ا واعطيتها 
اله لتشرها في جريدة تحمل ت Yi‏ الجواهرى فقال انه يخجل من تقديمها بنفسه › 
مایا ا الا تاد فلم ر و ق الفا وة ٤‏ 
.لوقت الذي .كان الجواهري .يعيد نشر مقالاٽت عن شاعريته کتبھا رجب ا ن مجلة 
Eg‏ 


بنظر محمود العرطة ¢ ض٤إ‏ ١إ‏ 


۹ 


۲ -الثورة وعنصر الربادة 


لا" كانت حركة الواقع حركة حية تنشد التطور والتقدم وترفض الخنوع والقنوط 
والاذعان » فان محاولات التغيير والثورة على التقوقع قد استهدفت کل مظاهر 
الحياة المادية والمعنوية »> لأا استجابة لدواعي واقع الاعان بالتطور الفكرى 
والحضاري الدائمين »> ولا كانت حركة الواقع العر لي تالف البذور الحية 
لتجاوز حالة القهر الي مرت با » فانها بالضر ورة رفضت الاذعان لصيغ الأحباط 
الحوفاء وحاولت نحطي حاجر العقم بكل وسائلها » منذ ان بدأ الانسان العربي 
يعي وجوده » فالفورة على قوى التخلف والعجز » لم تكن وليدة اليوم » وليست ِ 
مقتصرة على عصر دون آنحر » ولن تتوقف ابدا » لاما المحصلة الي بحدث 
بواسطتها التأثير ا منشود » وقد شهد واقع الحياة اا ا 
محاولات ثورية كثرة لتغيير حالة الحمود والخروح من الاسوار المفروضة عليه 
في كل محالات التعبير » لعل اوضحها ماكان من محاولات ي الثورة على قيود 
التعبير الشعرية » الي رافقت تاريخ الشعر العرلي حى يومنا هذا »> وهي حاولات 
كثيرة ومتعددة ( بدا بها ابو العتاهية فنظم باوزان ل تعرف قبله ها 
حاول هو وآخرون الخروج على القافية الموحدة » وامعن بعضهم ي التحرر 
من عمود الشعر » فقال أبياتا من غير قافية » بينما حدثت حركة في الشكل دفعت 
اليها الافاق الحضارية الحديدة » قام با شعراء الموشحات ي ‌الاندلس › فنوعوا 
الاوزان والقوافى ني القصيدة الواحدة » وكان هما اثر ني كل حركة مجديد جاءت 
بعدها » (۳۸) > فالسياب عندما تحدث عن الثورة على الواقع التقليدي للشعر 
اكد على استلهام ماني التراث من خير وجمال خي »› واهمال غير الأصيل منه 
أن الثورة « على القدم لمجرد أنه قدیم جنون وانتکاس »› اذ كيف نستطيع ان 
ننا وقد فقدنا ماضینا ؟ » (۳۹) إلى جانب أن هذا الماضي نفسه شهد حاولات 
۳۸ - نازك اللا تكة : قضايا الشعر المعاصر »> صة . 
٩‏ -ينظر هامش (۱۳۴) من التوليف . 


AY ت/٦/م‎ 


ثورية ها يشهدها الان تاريخ العرب الحديث » فلم لاتكون الثورة امتداداً لتللك 
للحذور حى « تتكلل هامة الشجرة » عبر جذعها الأجرد اليابس » هذا الحاضر 
بالورى والزهر والثمر .. » )٤١(‏ من هنا فان حاديث السياب عن ثورة الشعر 
ا لحر أثبت أن الثورة م تكن منقطعة الحذور > على الرغم مما ني حدیثه من اشارات 

حاصة إلى اهمية المحاولات الي رافقت العصر الحديث » ويبدو ان هذه الخصوصية 
جاءت من واقع العصر الذي نعيش فيه اذ وضحت فيه كل سمات اأرفض 
والتبرم والثورة » فكان ان ارتبطت الثورة على الشعر التقليدي به لأن « تاريخ العرب 
الحديث هو تاريخ ثورات وكفاح » وخيبات كييرة »> وغاولات کان 
اغلبھا فاشلا › م کفاح وثورات جديدة » هذه جميعها اش ركت مم التيارات 
الثقافية المستمرة ني خلتق عوذج الشاعر العربي المعاصر » من طبقة الرواد » )٤١(‏ 
ولا كانت ريادة السياب فاعلة في جال التغير واحداث الحديد > فانما بالضرورة 
م تكن لتجىء دون مفاتيح السابقين عليه » وأعي ہا ارهاصات الحداثة وغحاولات 
الببحث عن الحديد في كل وسائل التعبير » اذ سرعان ماتتطور بعض تلاث المحاولات 
- الحادة التي تحمل بذور التوليد - إلى تجارب تعطي نتائج مختلفة لايبقى منها 
الا ماكان لصيقاً بقانون الحياة الساثر نحو الافضل »)٤١(‏ ومن هنا كانت 
إشارات السياب إلى دعوة مندور إلى « الشعر المهموس » ومحاولات 
الياس ابي شبكة وخايل شيبوب وعلى احمد باكثير ني الثوة على وحدة 
الوزن والقافية والكتابة على طريقة الشعر الحر » ويبدو ان حديث السياب 
عن الشعر الحر ي انه ١‏ بناء فني جديد واتجاه واقعي جديد » جاء ليسحق 
) الميوعة ا ) وادب الابراج ا > وجمود الكلاسة > كا 
جاء ا الشعر الخطاني الذى اعتاد الشعراء الساسيون والاجتماعيون 


ج ل اا ا ا ااا ا س 


. من التوليف‎ )٠١( ينظر : هامش‎ - ٠ 
. ۱١۲ص‎ ْ إ4 ~~ سلمی الخضر أء الجيوسي الشعر العر ني المعاصر ڪ مله عا الفكر‎ 
. ٤٤ص‎ » الاسطورة ي شعر السياب‎ - ۲ 


A۸ 


E 
ت و‎ 


الكتاية به » )٤۳(‏ كان بتأثیر من محمد مندور ي دعوته إلى « الادب 
المهموس» . فحين طرح مندور دعوته هذه شفعها بنماذج تطبيقية شعرية 
ونشرية » فكان ان درس من النماذج الشعرية ٠‏ خي ( a‏ > و 
« بانفس ١‏ و ١‏ ترنيمة السرير » لنسيب عر نصه › ومن النثر ية ¢ J‏ امي » 
لا مين مشرق » وحاول ان يحدد المصطاح الذى طرحه فقال : ان ( امہ 

ي الشعر ليس معناه الضعف »> فالشاعر القوي هو الذي بهم فتحس 
صو ته خار جا من اعماف نفسه ٤‏ نغمات حار ة » ولکن غير الخطارة التي 
تغلب على شعر نا فتفسده » اذ تبتعد به عن الصدق »عن الدنو من القلوب » )٤٤(‏ 
وحين أحس بقصور تحديده هذا المصطلح عاد مرة ثانية اليه فقال : « والعنى 
في نفسي ليس واضحا تمام الوضوح › لا نه في الح احساس اکر دنه نى 
واعا استطیح ان اوحي للقاریء بشي منه ان قلت اني اقصد إل ذلات لادب 
الذى سلم من الروح الخطابة التي غلبت عل ر ا ا اي 
وتلل روح ان لم تواتما القوة التي امتلكها كبار إاصحاب تلك النرعة > کالتنبی 
وهيجو » ثم تلك الموسيقى الرنانة التي تنزل بالنفس الوا > فاا 
ما بشبه الثمل » فنطرب دون ان نتمهل ٤‏ ادراك «عنى او تحقيق ضورة؛ 
وأةل ان تلك الترعة اذا خلت من هاتين الخاصيتين. : قوة النفس وموسيقى 
اا اتات ی عا ا ا ج ار الو 
فيه . واما من الناحية الايجابية فهو ادب يصاغ من الحياة وكأنه قطع منها 

فيه ماني الحياة من تفاهة ونبل › فيه ما فيها من عظمة وحقارة فيه مافيها 
من صوء وظلام )٤٥(‏ حیث وجدنا ان اتا كمد علي خطاريه الشعر التقايدي 
ي حديث السياب ‏ م يكن الا من تأثير مندور والقافة الغربية »> كذلك 
فان كون الشعر الحر واقعيا »> كان أيضاً من هذين التأثيرين في انه « أدب 
بصاغ من الحياة » فاذا کان مندور قد تنبه إلى ما قد بثيره رأيه هذامن لومة 
٤-محمد‏ مندور : في اليزان الجديد »> ص۸٤ ٠.‏ 

ا س 


A۸۹ 


لانم ( من أنه لايقيم للشجر أء العظام وزنا) فاخر ج٠‏ المت ي وهيجو فان السيات 
م يلتفت إلى دللا ۰ ا الثورة كانت فوق کل وا رات 
وها قيل فان اجمل ماني الشباب هو حرار ته وثورته الدائمة ۰ اما رآی ااسياب 
ي ان الانتقال من وزن إلى وزن سواه کثیرا ما بسبب نشاز! لاتقبله الاذن 

لرا > وان استعمال البحور ذات التفاعيل الكاملة بحافظ على انسجام 
الموسيقى ثي القصيدة ع على الرغم من اختلاف موسیقی الابیات »۰ فانه حاول 
الخروج عليه بفرضية ظن ان جهاز الاصوات هو الفيصل ني الحكم على 
القصيدة موسيقياً » فكتب قصيدة ١‏ جيكور ي )٤٩(‏ مازجاً ف بین 
الخغيف والرجز 

تلك ا n‏ 

فاعلاتن متفع لن فاعلاتن 

لاما آزهارهاوالماءفيها > والتر انا 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

ونافضاء مقلتي »> أعشاشه-ا والغابا: 

متفعلن متفعسلن مستفعلن متفعلن 

تالت اطيار الغد الزر قاء والغبراء يعبر السطو حا 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
وذ کر ي ھامشها : « اذا کان ۳ ( فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن ) = ۳ فاعلاتن 
۳ مستفعان ۳ فاعلاتن مثلا › فان الفر ضية التي تقوم هذه القصيدة › موسيقياً 
عليها صحيحة . ارجو ان تتاح الفر صة لتجربة هذه الفرضية على جهاز 
الاصوات الذى سبق للد كتو ر محمد مندور ان قام بيعض التجارب عايه 
ي باريس. غير الي م الترم بذلاف الا ي الاجزاء الاولى من القصيدة» (۷ء٤)‏ . 


. ٦٥٦ص‎ » + دیوان بدر شاكر السياب‎ - ٩ 
. ٦٩۹ص‎ > س لفسه‎ ۷ 


۹» 


لكن الدهر ضن على السياب بالرد الذى كان ينتظره > فقد توفاه الله قبل 
صدور ديوانه « شناشيل ابنة الجابي » الذى ضصم القصيدة المد كورة . غير 
أن محاولته هذه قد تبعتها محاولات تجرببية اخرى › لعل" أجرأها ماقامت 
به الشاعرة نازك الملائكة من ابتداع بحر جديد ي قصيدنها ١‏ زنابق صوفية 
للارسول » و « تمتمات في ساحة الاعدام » اللتين ضمهما ديواا ١‏ بغير 
الوانه ابحر » « وقد اشارت هي نفسها الى محاولتها تلاك في مقدمة الديوان 
قائلة :« ووزن هذا البحر في اصله العروضى « مستفعلن فاعلن فعوان» وهو 
الوزن الذى يسميه العروضبون ( مخلع ا ) . وقد لاحظت فجاأة ان 
من الممكن ان نقسم هذا البحر إلى تفعيلتين ني الشطر الواحد بحيث يصبح 
هكذا : 

مستفعللاتن مستفء اتن مستفع(اتن مستفعلااتن 
والفرق بين هذا الوزن الصاني واصله في ر( علع البسيط) حرف واحد كما يلي : 
مستفعلاتن مفاعلاتن 
مستفعلن فاعلن فعولن )٤۸(‏ 

وقد لاحظت الشاعرة اما وقعتي خحطاً تكرر مراراعبر تيناك القصيدتين 
مؤداہ انا كانت تقول احياناً « مستفعلاتن فعولن فعوان فعولن »فتنتقل من 
تغعيلة الرجز إلى تنعياة المتقارب . ولا كان سمعهاقد تقبل ذلك فاا م تستطع 
تصحيحه » لأن جو القصيدتينسيتفكات وتزول حرارة المعاني » فآثرت تر كهما 
کا کانتا )٤۹(‏ › وفیما اني E‏ 

اإبحر اغماء لحن حب » البحر زرقه )٠١(‏ 

مستەعلاتن مماعلاتن مستفعلاتن 

E O e N Es a 
لفسه »> صضه س1‎ - ۸ 


.۸- -لقسه »> ص۷‎ ٩ 
. قصيدة )) ز نايق صو فة لارسول ) ص٣۲ ه٥ من « يغیر الوانه الببخر‎ — ٠ 


۹۱ 


حت قرار الاعدام ي الساحة اجتمعنا (١ه)‏ 

متفعلاتن مستفعلاتن مماعلاتن 
ثم ذكرت انما تحاشت الخطا ولم تخرج على الوزن حين نظمت تصيدة « نجهة 
عام ٥۵‏ ( أی بعد عام من عاو لتها الاوف) ا (مستفعلا تن ) 
عبر القصيدة كلها ١ .)٥۲(‏ 

ولا كانت قصائد « بغير الوانه البحر» وقفا على مانظمته عام ۱۹۷٤‏ » فاا 
اكتفت بقدرم عوذج منها > وفما باي مللعها : 

بيروت غابسة 

مستفعا س 

من دماء القتلى عل جفنها سحاية 

مفاعلاتن مستفعلاتن مفاعلاتن )٥۳(‏ 
ما تقدم نخلص إلى ان عاولات التجريب وا لابتداع في موسيقى الشعر الحر» 
ظلت حصورة في نطاق جيل الرواد » جيل نازك والسياب »لأنه الحيل الذى امتلاك 
كل مقومات الاصالة والابداع والتوليد واحداث الجديد (٤ه)‏ . 


١ه‏ - قصيدة ر ممتمات في ساحة الا عدام» ص۲١٠‏ من « يغير الوانه البحر » 

۲ه - ينظر : يغير الوانه البحر »› E‏ 

۴“ تفسه ص٩‏ - 2 1 

4- یعرف الد کتور على عبا و العقم بانه ر 0 الا صالة والا بداع والتوليد 
٠‏ واحدآث الجديد »> فهو لا متلك القدرة التامة » ولا البذور الحية لتجاوز الموروث 
وتخطيه وحتی الا نقضاض عليه احياناً ينظر : تطور الشعر امي الديث في المراق 
یغدأاد ۱۹۷۰ ص٩۹٥‏ : 


۹۲ 


۴۳ المذهب الأدبى 


لاشك" أن مسألة الترام الشاعر العربي بقضايا امته» والدفاع عنهاء ووقوفه 
بوجه اعدائها التقليدين والجدد» مسألة مفروغ منها لايختلف فيا اثنان : 
وما حاولات الخرو وج عل نظام القصيدة الققلدي > الأصورة ٠ن‏ صور 
هذا الالترام» فالامة التي لاتؤمن بالتطور الفكري واأحضاري› امة ی 
عليها بالموت ‏ وان كان هذا الوت بطيئاً ‏ ولعل اول ادوات هذا 
التطور تكمن بالضرورة ني وسائل تعبيرها. ولما كان اشعر ديوإن العرب 
وسجل حياتهم › ووسلة اعلامهم › فانه سيظل الاداة المهءة من ادوات 
تعبيرهم عن انفسهم › وی صراعهم مع وأقعهم وواقع ماتشدون» اذن 
فلابد من ان يكون هذا الشعر ملتزماً بالدفاع عن انسانية الانسان اأعربي 
بشکل یصبح معه هذا 0 موقفاًء ورصبح الشاعر الاترم ذا موقف في 
هذا الصراع . ولايعني هذا أن الالترام NS E‏ 
لان الالتزام قد يعني موقفاً دون أن ن يمذا الموقف علاقة بعقيدةء من هنا 
نستطيع ان نفسر آراء السياب في اد ام ني فترتي الانتماء والانةصام الخزبي 
فقد ظل الثر زامه يشکل موقفاً من الحياة التی عاشھا وعانی فیھا ماعانی من 
ضروب القهر والحرمان » دون أن يتأثر ذلك الموقف بقضية الانتماء أو 
الانفصام ‏ الا تي سنوات الانكفاء على الذات وانتظار الموت ‏ هذا 
وجدناه دائماً يؤكد على اهمية الشعر الانساني الذي لاينسى ان الحياة الانسانية 
هى الغاية > وضرورة الابتعاد عن الشعر الذاتى الذي ينشر الافكار الانحلالية 
ني المجتمع » الامر الذي يؤدي إلى إفراغ الشعر من محتواه الانساني 
وافراغ قائله من موقفه الفاعل» أما عن الواقعية التي دعا اليها السياب وتمساك 
بها «واقعية ستيفن سبندر» ورآها حديثة» فهى ثي رأي ليست حديثة » وانما 
واقعية قديمة» لأنها تقوم على «تحليل الفنان المجتمع الذي يعيش ٠‏ فيه تخيلا 
عميقاً فيه اک علدد مستطاع من‌الحقائق التي ندر کھا الفنان فاد بصر )٥٥()٥‏ 


٥ه‏ - پنظر : هامش (۳۰) من التوايف . 


۳ 


لاعلى تفجير الواقع واعادة خلققه » فالفنان ليس عللا اجتماعياً » 
ولاینبغي له ان یکون» لان التحليل من خصائص علم الاجتماع . > وشتان 

أما حديثه عن واقعية الشعراء الذين ذكرهم» فيلمح القارىء فيه غمزا 
لحد الوهاب البیاتیى رأن حعله ی ٤‏ اساو ره اشتاتاً من ااا ت .س . 
اليوت التى تمثل مراحل شعره المختلفة» )٥١١(‏ الامر الذي بؤدي إلى تفسير 
واحد» هو أن البياتي لم يصدر عن تجربة متفردة › وانما كان عالة 
وبشكل متخبط - على شعر اليوت. 

أا قت الات عن © اللعر من آنا اح سه ف فصرات من 
الاسباب الاولى التي يجب ان يوضع عليها الاصبع > فالحق أن السياب 
كان افيه اسرع شاعر حر تنبه إلى واقع عملية الازدواج اللغوي التي بعاني 
منها الفنان بي عملية الخلق. فتعدد الاهجات العربية ي كل قطر عربي قد 
دی بالميدع والمفكر ال أن يکونا اسير ي ټل الاز دواجية اللغورة ا ٽجعل 
عملية الابداع محاطة باسوارها المعاشة» وبالتالي فأنها تؤدي إلى نمو محدود 
لاقدرة هما على تجاوزه وتغييره» همذا وجدناه ينبه على ضرورة تجاوز 
اسوار الازدواج اللغوي وبخاصة ني عملية الخاتق الشعري» لأن ر«أقل 
ار تخاء ٤‏ دهن المار ىء شوه القصدة و تسد ها عليه » ولارس ان القصيدة 
الحديثة تحتم على الشاعر ان يكون دقيقاً ازاء العلاقات المعقدة التي تلازم 

عصرنا ذلك لان تكوينها السيكولوجي لایسمح بأی تخلخل او تهاون» )٥۷(‏ 

ولاشکن تجاوز ذلك الارتخاء بغير جعل القصيدة ني توتر دائم حتى نهابتهاء 
3 فيها البناء تصاعدياً من نقطة اليداية» وبشکل دینمی » حتی يصل إل 
ذروة التوتر في النهاية »> موحداً بين اجزاء القصيدة بأنفعال وحر كة دائميين› 
٦ه‏ - ینظر : هامش (۴۱) من التوليف . 
۷ - بنظر : هامش )۳4( من الا ٍ 


۹٤ 


فيجعل الصور تتراكب مع بعضها بالتحام وعضوية . (0۸) وخير مثال 
على هذا البناء التصاعدي مافعله السياب تي قصيدته «المعيد الغریق؛ )٥۹(‏ 
و «ارم ذات العماد» .)٩(‏ 


أما حديث السات عن اهمية الثقافة بالنسبة للمبدع » فأمر مفروغ منه 
ولاجدال فیه. وکما قال بول فاليرى: «لاشء ادعى إلى ابراز اصالة :"كاتب 
وشخصسته من أن يتغذى بأراء الاخحرين » فما الليث الا عدة خراف مهضومة .)١١( ٠‏ 
ولعل رسالة السياب إلى جبرا ابراهيم جبرا توضح جانباً من قراءاته اتنوعة 
التي كان يحرص عليهاء» لكونها الرافد المهم ني عملية الابداع اني › 
حيث جاء فيها : 

«قرأت فيما قرأت» تاراس بولبا لغوغول»ء و «الذين يملكون والذين 
لا بملكون» ممنغواي» و «عشيق الليدي شاترلي» ل «د.ه. لورنس»» دا ضافة 
إلى بعض الروايات الصينية والسوفياتية» وبالاضافة إلى قراءآتي ال عرية› 
ودالاضافة 3 روابات درک : «رسائل لت الموتى») و «الاياي انض ( 
الخ ... [و] لو تحسنت صحتى لحققت مشر وعى الذي امامى : قراءة الأ.سفة . 
لقد آن ان احقق هذا المشروع اا وبك ماف ده فا و ن 
الفرصة للمضى فيه الا بصورة متقطعة» )٦۲(‏ ولكن صحته لم تساه ي 
تحقسق مشروعه ذاك»ء وانما قادته للاقاة امه . 

فيا قبرها افتح ذراعيك.. 

ا لات رلاضجة» دون آه )٩۳(‏ 
۸ه - بنظر : الاسطورة يي شعر السياب > ص ٠٤۴-١۱٤۲‏ . 
٩‏ - دیوان بدر شا کر السياب +۱ ص٦۷١‏ . 
ه ‏ س لقسه > ص ٦٣۲‏ . 
ر - الادب المقارنڻ »> ص۷١‏ . 


۲ - من رسالة إلى جبرا ابراهیم جبرا في ۱۹٩۳/۱۰/۱۰‏ رسائل السياب ص۱۸۴ . 
E‏ زدأء ألموت 4 دیو ان ددر شا کر السات ص٦٣۲‏ 


1 


التوظيف الرمزي والاسطوری والتراثي 


الخيبة السياسية تجر المرء للبحث عن بديل لحالة الفراغ التي ستنشا 
رالتاً كيد بعد التعقيد الذي يحدث له عند تخليه عن افكاره وقناعاته القديمة» 
اذ «أن على الحزبى المتفصل عن حز به ان ببحث عن اصدقاء جدد» واهتمامات 
٠‏ جديدة » واف ا متخاو را اقا واهتماماته وذ کرباته وامجاده 
وني ذلك الكثير من العذاب.» )٠٤(‏ وهذا البديل بختلف من انسان لآحر 
فقد يراه بعضهم ني الدين» فتكون الرحلة إلى عالم التصوف ملاذا وخلاصاً 
تما يعانيه. وقد يجده بعضهم تي جسد المرأة فيتحول إلى عالمها بشبق جنسي 
ولهاث لاحدود له» تعويضاً وملاذاً لحالة الفراغ التي يعانيها (ه٠).‏ آما 
السياب - الانسان والشاعر - فإنه فضلا عن ذلات» فقد وجده تعبير عن 
حالة حضارية» وقاق نفسي» وتعبير فني ذا كله كانت الاسطورة في 
شعره تجسد حالة الانکسارات وما يجتاح الضمير الانساني من تناقضات 
وازمات حضارية.» )1١(‏ لعل اوضحها تدهور العلاقات الانسانية »اذ لم تعد 
علاقة الانسان بأخيه الانسان - كما كانت تنبض بالوجدان - حميمة دائمة » 
وانما اعتراها مرض العصر القائم على التذبذب والتغير والتدهور ›» فكان إن 
ادرك السياب من خلال وعيه بالازمة الحضارية ما كان يعانيه الشاعر المعاصر 


من ازمة نفسية خانقة» فكانت 


. ۷٦ص‎ » ٠۹۰۸ يوسف الصائغ : الشعر الحر في العراق منذ نشأته حت‎ - ١ 
ټ “ س خر من صور هده المعاناة (معاناة الخيمة السياسية) عبد الرحمن الريیعى في رواية ر« الوشم»‎ 
فقد راينا « كريم الناصرى » يجد التعويض ني المرآة على حين راينا « حامد الشعلا ن»‎ 
و « حسون السلمان » يجدانه في الدين - ينظر للباحث : عبدالر حمن مجيد الر بيعي‎ 
م‎ ٠۹۷١ بين الرواية والقصة القصيرة » المؤسسة العربية الدراسات والنشر > بيروت‎ 
) . إ۳‎ 


. ۸۹ الا سطورة »ي شعر السياب ›» ص۸۸-‎ - ٩٦ 


۹1 


صور ته اشبه بصورة «القدىيس یو حنا وقد افترست عینيه رؤیاه و دصر 
اللخطاا السيح تطبق عل العام کأنھا اخحطبوط هائثل» والحق أن اغلب 
الشعر أء العظام کانوا طوال القرون اظ 4 ن القديس دو حنا» ٥ن‏ دانتي 
ى شکسبیر إلى جوته إلى ت . س . اليوت › واديث سيتويل . » )١۷(‏ 
ولعلتفسير السياب للجوئه إلى التوظيف الاسطوري خير دليلءلى انه كان اسرع 
شعراء جيله ارتهاناً بالازمة الحضارية (1۸)» لانه كان قد وضع أصبعه على 
الجرح كما يقولون حين ادرك بفهم موقف الاسطورة وموقف الشعر من 
ناحبة» وموقف الشاعر وموفف صادح الاسطورة من لاأحية لانيهء وببدو 
أن الازمة التي کان بعیشها الساب جعلته بصب غضصيه على ااواقع المأروض›٠‏ 
حاولا تفجبره» واعادة خلقه من جديد» اذ قول : زاك“ اأشاعر الان يعيش 
آزمته الکبری انه یعیش ي عالم لایعطیه سوی علاقات متدهورة بين الانسان 
والانسان» وسوی تعکیر وتحطيم مستمر لوجوده» وانسانیته. 
ان وأقعنا لاشعري »٤و‏ لا س التعبير عنه باالاشعر ضا أن الاسطورة الان 
ملجاً ی للشاعر. وان دبعها لم بصب ولم ستهالت بعد» ولهدذا تراني 
الجاً البها ى شعري كثيراً.» )٦۹(‏ وهذا اراي" يقوم على محاولة تفسير علاقة 
الاسطورة بالواقع الشعري من ناحبة» وتنطہ اا اللجوء إلى استخدام 
التو ظيف و من لاحية ثانية. الامر الذي جعله حريصاً على تا كيد 
ربادنه حن قال : «لعلي . 2 راي معاصر ردا رأستیخدام الاساطير 
ليتخد منها رموزا» (۷۰) لیبین أن الشعراء التموزيين - خليل حاوي › 
بو سف الخال » ادوئيس › 8 ابراهیم جرا کانوا قد اقتھوا اثره ۰ وتبنوا 
e‏ نوا بتو ظيفه للاسطورة.(١۷)‏ لانه کان متلا وعيا اسطور ياء 
بمعنى الانتباه إلى الاسطورة كفكر انساني في زمان ما» وانه انسان اخر 
e ٤‏ احر. هذا اتخذها مدخلا لمهم العام المعاش ومن ثم تغییره. (V1)‏ 
ره اررق د ا و و 0 
۸ - ینظر : هامشي (۳۰) و (۳۸) من التوليف . 
٩‏ - حوار مع السياب » مجلة الفنون » العدد الثاو والعشرون › عام ۱۹١۷‏ . 
٠‏ - ینظر : هامش (۳۸) من التوليف . 


۷۱ - بنظر : الاسطورة ٤‏ شعر الات © ك 
۷ — لقسه )¢ صه٥)٤‏ . 


AY 


مصادر اأيحث ومر ا جیه 


أ اللجموعات الشعر ية 


۹۸٠ 


۱ 


۳ 


ہت“ 


الياس ابو شبكة : 

غلواء » ېروت ۱۹٤١‏ 

الى الايد » روت ٠۹٤١‏ 

افاعي الفردوس ۰ بیروت .( ط۳) ۱۹٤۸‏ . 

بدر شا كر السياب 

أزهار ذابلة » مطبعة الکرناف » مصر ۱۹٤١‏ . 

أساطير » منشورات دار البيان » مطبعة الغري الحديثة » النجف > 
اعراق ›» ۱۹۵۰ ) 

شناشيل ابنة الحلبي › دار الطليعة > بيروت » الطبعة الثانية .٠۹٩٤‏ 
اقبال » دار الطليعة › بیروت › حزیران ۱۹٦٥‏ . 

دیوان بدر شا کر السيات » المجاد الاول »> دار العودة » يروٿ › 
۹4۷۱ 

ديوان بدر شا كر السياب ٠‏ المجلد الثاني » دار العودة »> يروت 
1۷٤‏ 

نازك اللائكة 


۹۷¥ 


: الكتب اؤ لفة والمتر جمة‎ e 


| س 


ta. 


— ۸ 


— ۵ 


إن رشيتق القيرواني : العمدة في عاسن الشعر > وآداره » ونقده › 
حقيتق حي الدين عبد الحميد ١+»‏ ط۳ المكتبة التجارية » مصر »۱۹٦۳‏ 
ا-حسان ا : يدر شاكر السياب دراسة ني حياته وشعره › 
دار الثقافة » روت 1۹٦۳۹٩۹‏ . 
عمد لصاوي محمد ( مرجم ) : شللي أو قبور تي جنة الحب > 
تأليف اندرى موروا مطبعة المعارف » ( د.ت ) 
اا اوی :ر شا کر السات * جرا( 5ت داز اكات 
اللبناي »› يروت . 
بدر شا كر السياب ( مرجم ) : « عيون الزا او الحب والرب» 
للشاعر الفرنسي لويس آراغون مطبعة دار السلام » بغداد (د.ت) 
بدر شا كر السياب ( مرجم ) : ١‏ قصائد مختارة من الشعر العالي » 
حتوي على عشرين قصيدة » ( دون ذكر اكان والزمان ) . 
حضر الول : آراء ني الشعر والقصة » الحزء الاول الخاص بالشعر › 
مطبعة دار المعرفةَ بغداد ٠۹٥٩‏ ) 
عبدالر ضا علي : عبدالرحمن جيدالر بيعي بيناأر واية والقصة القصيرة ؛ 
امو سسة العربية للدراسات والنشر › روت ۱۹۷٩‏ . 
عبدالر ضا على : الاسطورة ثي شعر السياب » منشورات وزارة 
الثقافة و لفنون بغداد ۱۹۷۸ 
على عباس علوان : « تطور الشعر العربي الحديث ني العراق » 
منشو رات وزارة الاعلام بغداد ۱۹۷١‏ . 


۱ عیسی بلاطه : « بدر شا کر السیاب حیاته وشعره » دار النهار للنشر › 
دروت ۱۹۷1 


ماحد صالح السامراي « جمع وتقدم ۲ : رسائل السياب » دار الطليعة › 
بیروت ( ط۱ ) ۱۹۷٩‏ 


۹۹ 


2 محمد غنيمي هلال : الادب المقارن › دار مضة مصر الطيع والنشر 
( د.ت ). ) 
٤‏ محمد مندور : ي اليزان الحديد » ط١‏ مطبعة للحنة التألبف والرجمة 
) والنشر » القاهرة ٠۹٤٤‏ 
١‏ - محمودالعبطة : بدرشاكر السياب والحركةالشعر يةابحديدةني العراق »بغداد .٠۹٩۰‏ 
١‏ ناز الملاثكة : قضارا الشعر المعاصب منشورات دار لاداب » بیروت ۱۹۱۲ . 
۷ بوسف الصائ : الشعر ار في العراق a‏ عام ۸ .۰ 
مطعة الاد بغداد ۱۹۷۸ 
ج دراسات منشورة ي محاات : 
| س در ا النياب 
eC‏ تعا مان عة الاداب » العدد السادس : حر یرال 4٤‏ . 
وسائ تعريف العرب بنتاجهم الادي الحديث > حلة الاداب » 
العدد العاشر › اکتویر ٠۹۵٩‏ 
مقدمته لمختاراته الشعر دة اتج القاها ٤‏ ( حميس علةشعر )» علة 
شعر » العدد الثالٹ صیف ۱۹١۷‏ . 
الالترام واللاالترام ني الادب العربي الحديث » كتاب « الادب 
العرلي المعاصر » اعمال مو عر روما المنعقد في تشرن الاول ۱۹٩۱‏ » 
منشورات‌اضواء ( د.ت ) . 
۲ - سلمى الخضراء لحيو سي 
الشعر العرلي المعاصر »› ججلة عام الفكر ر( اا ا اارابع » 
العدد الثاني ۱۹۷۳ . 
د مقابلات مع اياب 
١‏ س حوار مع السياب » حلة لکا العرني » العدد الثالث » ٠۹۰٤‏ . 
۲ - حوارمع السياب »ج لة الفنون (بغداد) العدد الثاني والعشرون)۷٥۹٠.‏ 
۴۳ حوار م السياب « مقارلة اجر اها کاظم خليفة ) صوت احمادر 
( جریدة ) بغداد ي ۲٢‏ تشرن اول ۱۹٩۳‏ . 
٤‏ س وار م اساب ( مقابلة اذاعية مؤجلة تنش للاول مر ة ) الي ياء 
اعدد ٤۳۱‏ ني ۲۲ كانون اول ۱۹۷١‏ ( اعداد خزعل الماجدي ) . 


